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العمراني،  الحيز  س  بتكدُّ ترتبط  عمرانية  تحديات  من  تواجهه مصر  ما  ظلِّ  في 
وعجزه عن استيعاب الزيادة السكانية المتسارعة، فضلاً عن انتشار أنماط البناء 
العشوائي، فقد احتلت قضايا التنمية العمرانية المستدامة صدارة اهتمام الحكومة 
المصرية منذ عام 2014، وهو ما تجلَّى في تبنِّي مصر استراتيجية متكاملة للتنمية 
العمرانية، تنبع من إيمانها بأن تحقيق التنمية المستدامة يبدأ بالارتقاء بجودة حياة 
المواطنين على مختلف الأصعدة، لا سيما فيما يخص توفير المسكن المناسب، 

وتأهيل الحيز المعمور لاستيعاب الزيادة السكانية المطردة.

مدار  على  جهودها  الدولة  كثفت  المستدامة؛  العمرانية  التنمية  لتحقيق  وسعيًا 
الارتقاء  يتضمن  أنه  أحدهما:  متوازيين؛  مسارين  على  بالعمل  الماضية  الأعوام 
على  والحضر  الريف  في  التحتية  البنية  وتطوير خدمات  القائم،  العمران  بجودة 
السواء، فضلاً عن مواجهة ظاهرة انتشار العشوائيات، في حين أن المسار الثاني 
القائمة  للمدن  كامتدادات  جديدة  عمرانية  مجتمعات  إنشاء  في  التوسع  يتضمن 
استيعاب  يستهدف  ومستدام،  متطور  عمراني  مخطط  وفق  صحراوي(  )ظهير 
النمو  القائم، فضلاً عن تحفيز  العمران  الزيادة السكانية، وتخفيف الضغط على 
الاقتصادي بالنظر إلى محورية دور قطاع التشييد والبناء في التنمية الاقتصادية 

بالدولة، مع جذب الاستثمارات الخارجية، وتوفير فرص للعمل.

 مدن الجيل الرابع ومستقبل التنمية
العمرانيــــة المستدامـــة في مصـــــر

ــاوي ــ ــشـ ــ ــنـ ــ المـ رانــــــــــــــدة  م. 

مساعد أول رئيس مجلس الوزراء لشؤون المتابعة

ــا  ــ ــايـ ــ ــضـ ــ احـــــــتـــــــلـــــــت قـ
ــة  ــيــ ــرانــ ــمــ ــعــ ــة الــ ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ الــ
المستدامة صدارة اهتمام 
ــة  ــريــ ــمــــصــ الـــــحـــــكـــــومـــــة الــ
ما  وهــــو  عــــام 2014،  مــنــذ 
ـــي مــصــر  ــنِّ ــبـ ــلّـــى فــــي تـ تـــجـ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــتــكــامــلــة 
ــة،  ــيــ ــرانــ ــمــ ــعــ لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الــ
المسكن  توفير  تستهدف 
الحيز  وتأهيل  المناسب، 
ــاب  ــعــ ــيــ ــتــ الـــــمـــــعـــــمـــــور لاســ
الــــــــــــزيــــــــــــادة الــــســــكــــانــــيــــة 

المطردة. 
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مدن الجيل الرابع كمحفز للتنمية العمرانية المستدامة
ــاء مجتمعــات عمرانيــة  ــة المصريــة علــى عاتقهــا منــذ عــام 2018 بن وضعــت الدول
ــاء مــدن  ــزًا لانطــاق صــوب بن ــا كان محف ــة، وهــو م ــة حضاري ــة معماري ــق رؤي وف
الجيــل الرابــع بهــدف تعزيــز الرفاهــة الاجتماعيــة، لا ســيما فــي ظــل كونهــا وســيلة 
لإحــداث تنميــة شــاملة فــي كافــة أرجــاء الجمهوريــة، والتوســع فــي بنــاء ظهيــر 
عمرانــي وخدمــي وتجــاري وســياحي جديــد يســتوعب الزيــادة الســكانية المطــردة، 

ــدة. ــة الجدي ــم الجمهوري ــل دعائ بمــا يســهم فــي تأصي

وبالرغم من أن بناء المدن الجديدة ليس وليد اليوم، فهو حصاد جهود امتدت على 
مـدار عقـود ماضيـة، وهـو مـا تجلـّى في بناء مدن الجيل الأول التي بدأ تدشـينها في 
فتـرة السـبعينيات كالعاشـر مـن رمضـان، والصالحيـة والنوباريـة والسـادات، ومـدن 
الجيـل الثانـي، والثالـث كالعبـور وبـدر والشـيخ زايـد؛ فـإن مـدن الجيـل الرابـع التـي 
تعمـل الدولـة علـى التوسـع فـي إنشـائها علـى مدار السـنوات الخمـس الماضية تمثل 
طفـرة غيـر مسـبوقة فـي مجـال العمـران، فهـي مـدن متعـددة الأنشـطة، تعمـل علـى 
جذب الاسـتثمارات، وتعزيز الأنشـطة الاقتصادية بها، وتوفير فرص أكبر لمشـاركة 
القطـاع الخـاص، مـع إتاحـة خدمـات التنقـل والربـط مـع المـدن الأخـرى، إلـى جانب 

مراعـاة تكيـف تصميماتهـا مـع التغيـرات المناخية.

ــادة مســاحة المناطــق الخضــراء، واســتغال  ــع بزي ــل الراب ــز مــدن الجي هــذا وتتمي
مــوارد الطاقــة المتجــددة، وتوفيــر حيــاة صحيــة، إلــى جانــب توفيــر إمكانيــة وصــول 
الجميــع إلــى نظــم نقــل آمنــة ومســتدامة ومنخفضــة التكلفــة، مــع تطبيــق كافــة 
معاييــر الاســتدامة مــن تدويــر المخلفــات، والحــرص علــى تنفيــذ معاييــر البنــاء 
الأخضــر، وإتاحــة جميــع الخدمــات إلكترونيًّــا، فضــلاً عــن إنجــاز بعــض المشــروعات 
ــد مــن الشــباب وكذلــك تحقيــق النمــو  ــر فــرص عمــل للعدي التــي تســاهم فــي توفي

الاقتصــادي.

ولــم يقتصــر التخطيــط لتلــك المــدن علــى المزايــا الســابقة فقــط، بــل امتــد ليُــدرِجَ 
فــي صــدارة أولوياتــه وضــع مصــر علــى خريطــة الاســتثمارات العالميــة؛ حيــث 
ــع  ــا: الموق ــر؛ منه ــق عــدة معايي ــدن وف ــع هــذه الم ــار مواق ــة باختي اهتمــت الحكوم
ــا، وأن تكــون علــى المحــاور التنمويــة  ــا وإقليميًّ المتميــز الــذي يجعلهــا تنافــس عالميًّ
المحــددة لمضاعفــة الرقعــة الســكانية، إضافــةً إلــى ارتباطهــا بالمشــروعات الكبــرى 
التــي تعمــل الدولــة علــى تنفيذهــا؛ لتصبــح مــدن الجيــل الرابــع مركــزًا لريــادة المــال 

والأعمــال علــى المســتويين الإقليمــي والعالمــي.

وتضمنــت مــدن الجيــل الرابــع 37 مدينــةً فــي جميــع محافظــات الجمهورية، اشــتملت 
المرحلــة الأولــى منهــا علــى 15 مدينــة، مــن بينهــا )مدينــة العلميــن الجديــدة، ومدينــة 

مـــدن الــجــيــل الــرابــع 
تمثل طفرة غير مسبوقة 
فهي  العمران؛  مجال  في 
مـــدن مــتــعــددة الأنــشــطــة، 
تـــــــعـــــــمـــــــل عــــــــلــــــــى جــــــــذب 
ــارات، وتـــعـــزيـــز  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــشــــطــ الأنــ
ــة خــدمــات  ــاحـ ــع إتـ بـــهـــا، مـ
التنقل والربط مع المدن 
ــرى، ومـــراعـــاة تكيف  ــ الأخـ
التغيرات  مع  تصميماتها 

المناخية.  
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المنصــورة الجديــدة، وشــرق بورســعيد، ومدينــة الجالــة، والإســماعيلية الجديــدة، 
ــا،  ــة غــرب قن ــة ناصــر غــرب أســيوط، ومدين ــد، ومدين ــة الشــيخ زاي ــداد مدين وامت
وتوشــكى الجديــدة، وحدائــق أكتوبــر، ومدينــة ملــوي الجديــدة(، وغيرهــا مــن المــدن.

ــة مشــروعًا  ــة المتكامل ــة العمراني ــق التنمي ــا لتحقي ــة ضمــن رؤيته ــت الدول ــد تبنَّ وق
ــة المــدن، مــن خــال  ــة، مــن أجــل تحفيــز اســتدامة ومرون ــة الحضري ــا للتنمي قوميًّ
التوســع فــي البنــاء الأخضــر، والمســاحات الخضــراء المفتوحــة، واســتثمار الطاقــات 
المتجــددة، مــع تعزيــز أنمــاط الحيــاة الصحيــة التــي تعتمــد بشــكل أكبــر علــى وســائل 
ــل: المشــي، وركــوب الدراجــات، ومنظومــة النقــل الجماعــي  ــة، مث ــر الآلي النقــل غي
الصديقــة للبيئــة، مــع تطبيــق معاييــر اســتدامة الطاقــة، وإعــادة تدويــر المخلفــات، 
وهــو مــا تجلَّــى فــي إنشــاء مدينــة العلميــن الجديــدة، و20 مدينــة أخــرى، يتــم بناؤهــا 

جميعًــا فــي وقــت واحــد.

وفــي ضــوء ذلــك، تعَُــد مــدن الجيــل الرابــع مدنًــا متكاملــةً ومســتدامةً؛ فهــي تحــوي 
إلــى جانــب المناطــق الســكنية مناطــق خدميــة، وترفيهيــة، ودور عبــادة، ومناطــق 
اســتثمارية، وصناعيــة ولوجســتية، كمــا توفــر الآلاف مــن فــرص العمــل لســكان هــذه 
المــدن، بخــاف شــبكة الطــرق والكبــاري والمحــاور الرئيســة وشــبكة المواصــات 
الجماعيــة التــي تربــط المــدن الجديــدة بكافــة المناطــق المحيطــة وبــكل ربــوع 

الدولــة فــي ســهولة ويســر وبتكلفــة مناســبة.

العاصمة الإدارية الجديدة.. مدينة رقمية مستدامة
ــا وإنســانيًّا لبيئــة حياتيــة بمفهــوم  تقُــدم العاصمــة الإداريــة الجديــدة نســقًا حضاريًّ
ــد خطــة الدولــة المصريــة للتحــول  مبتكــر، وتنميــة عمرانيــة متكاملــة، كمــا تجسِّ
ــة«، وذلــك فــي  ــة المســتدامة والصديقــة للبيئ ــد مــن »المــدن الذكي نحــو جيــل جدي
إطــار توجــه الدولــة لإنشــاء العديــد مــن مــدن الجيــل الرابــع، وتتميــز العاصمــة 
ــدة، وشــبكة مرافــق ذكيــة، كمــا تســتضيف  الإداريــة الجديــدة ببنيــة رقميــة موحَّ
ــا يتــم مــن خالــه دعــم البحــوث  ــا رقميًّ مدينــة المعرفــة التــي تعَُــد مجتمعًــا معلوماتيًّ
والابتــكار والتدريــب علــى التقنيــات المتقدمــة، مــن أجــل إعداد أجيال مــن المبدعين 
والموهوبيــن تقنيًّــا؛ لتقــدم بذلــك نموذجًــا رائــدًا للعاصمــة الرقميــة فــي العالــم 
ــى فــي اختيارهــا كعاصمــة رقميــة عربيــة لعــام 2021 خــال  العربــي، وهــو مــا تجلَّ
أعمــال الــدورة )24( لمجلــس الــوزراء العــرب لاتصــالات والمعلومــات المنعقــدة 
فــي ديســمبر عــام 2020، باعتبارهــا مــن أفضــل المشــروعات العربيــة التنمويــة 
والعمرانيــة التــي تســتهدف تحقيــق التنميــة المســتدامة، ونموذجًــا عربيًّــا يحتــذى بــه 

للمشــروعات الاســتثمارية والتطويريــة.

ــة  ــمــ ــاصــ ــعــ تُــــــــقــــــــدم الــ
الــجــديــدة نسقًا  الإداريـــــة 
ــا لبيئة  ــا وإنــســانــيًّ حــضــاريًّ
مبتكر،  بــمــفــهــوم  حــيــاتــيــة 
وتنمية عمرانية متكاملة، 
الدولة  خطة  د  تجسِّ كما 
الــمــصــريــة لــلــتــحــول نحو 
جــيــل جــديــد مــن »الــمــدن 
ــة  ــدامــ ــتــ ــســ ــمــ ــة الــ ــ ــيــ ــ ــذكــ ــ الــ

والصديقة للبيئة«.  
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العمرانية  التنمية  نموذج  الجديدة..  المنصورة  مدينة 
المتكاملة

تعَُد مدينة المنصورة الجديدة التي تم افتتاحها في ديسمبر 2022 أول مدن الجيل الرابع 
بالسكان، فضلاً  المزدحمة  الدلتا  امتدادًا قويًّا لمدن  الدلتا، وتتميز بكونها تمثل  في 
عن توسطها لتجمعات ذات ثقل سكاني وقاعدة اقتصادية؛ مما يحقق التوازن والتنمية 
الشاملة لمنطقة الدلتا. ومن هذا المنطلق، تم التخطيط لأن تستوعب تلك المدينة 
التعليمية  الخدمات  بدءًا من  الخدمات  توفير مختلف  ألف نسمة، مع  أكثر من 600 
عبر إنشاء جامعة أهلية وهي جامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا، إضافةً 
إلى عدد من المدارس العامة والدولية أيضًا، ويضم مخطط المدينة عدة مشروعات 
سكنية مختلفة الفئات كـ: )إسكان سياحي، وإسكان الفيات، وإسكان متوسط، وإسكان 

اجتماعي(، فضلاً عن الفنادق السياحية التي تخدم السياحة العاجية.

مدينة العلمين الجديدة.. طفرة في العمران المصري 
الشمالي  تقع على ساحل مصر  بموقع متميز؛ حيث  الجديدة  العلمين  تحظى مدينة 
الغربي، وتتميز بقربها من القاهرة والإسكندرية، فضلاً عن قربها من العديد من مواقع 
استخراج  ومشروع  الزراعي،  الجديدة  الدلتا  كمشروع  الواعدة  الاقتصادية  التنمية 
الرمال السوداء، إضافةً إلى توسطها بين مختلف مشروعات التنمية والتطوير العمراني 
واقتصاديًّا  ما يجعلها مركزًا حضاريًّا  الغربي، وهو  الشمالي  الساحل  بنطاق  القائمة 

لتلك المشروعات.

وتمثل مدينة العلمين نمطًا متطورًا في مسيرة العمران المصري؛ إذ تجمع بين الأبعاد 
السكنية والاقتصادية والثقافية، وهو ما يضعها في منافسة متكافئة مع كافة المدن 
في  سيما  لا  والإسكندرية،  القاهرة،  مدينتي  مثل  الجمهورية  بعموم  الكبرى  القديمة 
ظل ما شهدته من طفرة في تطوير البنية التحتية؛ لتكون واحدة من أهم التجمعات 
تقوية  من خال  وذلك  المتوسط،  البحر  على ساحل  المطلة  والاقتصادية  العمرانية 
وتطوير شبكات الطرق المحيطة بالعلمين الجديدة، وتحويل وتوسعة الطريق الدولي 
الساحلي، ليلتف هذا الأخير جنوب العلمين الجديدة، ويمثل بذلك خط حدود يحيط 
ناحية  من  المدينة  ربط  إلى  إضافةً  والغربية،  والجنوبية  الشرقية  المدينة  بجوانب 
الجنوب بمحور الضبعة الجديد والذي يتصل مع أغلب شبكات الطرق المحيطة بإقليم 

القاهرة الكبرى، فضلاً عن تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون-العلمين.

الجديدة  العلمين  المصرية لمدينة  الحكومة  بأن دعم  القول  وفي هذا الإطار، يمكن 
بشبكة واسعة من البنى التحتية سيكون لها أثر قوي في إعادة تموضع المدينة على 
والاقتصادية  العمرانية  التجمعات  أهم  من  واحدة  تكون  كي  القادمة؛  السنوات  مدار 

المطلة على ساحل البحر المتوسط. 

دعـــــــــــــم الـــــحـــــكـــــومـــــة 
ــة لــــمــــديــــنــــة  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــصـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
الجديدة بشبكة  العلمين 
واسعة من البنى التحتية 
ــر قــــوي في  ســيــكــون لـــه أثــ
ــادة تــمــوضــع الــمــديــنــة  ــ إعــ
ــوات  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــى مـــــــــــدار الـ ــ ــلـ ــ عـ
القادمة؛ كي تكون واحدة 
ــعــــات  ــتــــجــــمــ مـــــــن أهـــــــــم الــ
الــعــمــرانــيــة والاقــتــصــاديــة 
ــــى ســــاحــــل  ــلـ ــ ــة عـ ــلــ ــطــ ــمــ الــ

البحر المتوسط.  
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وختامًــا، فــإن الجهــود المصريــة المســتمرة للتوســع فــي إنشــاء مــدن الجيــل الرابــع 
وتطويــر العمــران المصــري القائــم تعُــد ركيــزة أساســية لتحقيــق اســتراتيجية التنمية 
العمرانية )مصر 2052(، التي لا تقتصـــــر علـــــى إنشـــــاء المـــــدن فقط، بـــــل تمتـــــد 
لتشـــــمل تحقيـــــق التنميـــــة المســـــتدامة بمختلــف أبعادهــا، وهــو مــا تجلَّــى في إدراج 
مــدن جديــدة ضمــن مــدن الجيــل الرابــع بخطــة عــام 2023/2022 منهــا: بنــي مــزار 
الجديــدة، والســويس الجديــدة، ورأس الحكمــة، فضــلاً عــن اســتهداف الانتهــاء مــن 
نقــل جميــع قاطنــي المناطــق العشــوائية فــي مصــر بنهايــة عــام 2023، بمــا يكفــل 

الارتقــاء بجــودة حيــاة المواطــن المصــري.
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